
الواقــع يجيــب: هــل قُــضي علــى الفقــر في
المغرب حقًا؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

في لقاء لها بمؤسسة لفقيه التطواني للآداب والعلوم بمدينة سلا غرب البلاد، قالت بسيمة الحقاوي
ــن في المغــرب “ليــس ي ــة إن مــن يملــك دولار ــة الاجتماعي ــرة الأسرة والتضــامن والمســاواة والتنمي ي وز
ير للمندوبيـة الساميـة للتخطيـط، وهـي مؤسـسة أبحـاث حكوميـة فقـيرًا”، مسـتندةً في ذلـك إلى تقـار
بالمغرب، الأمر الذي اعتبره العديد من المغاربة “مستفزًا” ومحاولة واهية لإيهام الناس بالقضاء على

ظاهرة الفقر المنتشرة في المملكة.

جدل كبير

هــذا التصريــح كــان كفيلاً بخلــق موجــة رفــض كــبيرة، وانتقــادات لاذعــة للحقــاوي مــن طــرف نشطــاء
يرة بحكومــة ســعد الــدين العثمــاني وقبلهــا بحكومــة عبــد الإلــه نين مغاربــة، اعتــبروا تصريــح الــوز ومــدو

بنكيران، “منفصلاً عن الواقع الذي يعيشه عدد كبير من المغاربة”.

https://www.youtube.com/watch?v=6u_FfIpUPAM

يرة عن ما زاد من حدة الرفض الشعبي لهذه التصريحات أنها ليست الأولى الصادرة عن هذه الوز
الفقر وحده الأدنى؛ حيث سبق أن قالت في كلمة لها في أبريل/نيسان ، حين كانت تجيب عن
سؤال مستشار معارض بإحدى جلسات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن عتبة الفقر
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.%. إلى %. المطلق في المغرب انتقلت من

https://www.youtube.com/watch?v=HTrRccrYGfw

يرة، وفــق شريــط فيــديو نــشر في موقــع اليوتيــوب يوثــق كلمتهــا: “أتحــدث بلغــة الأرقــام لا قــالت الــوز
الانطباعات، والمندوبية السامية للتخطيط لم تعُد تعتمد على مدخول دولار واحد كمرجعية، بل تقدر
الفقر المطلق بـ. دولار”، مؤكدةً بالقول: “مما يعني أنه لم يبق هناك من مغربي يعاني الفقر في حدود

م كبير يجب ألا نُنكِره”، وفق تعبيرها. عتبة دولار واحد ولا حتى دولارين، وهذا تقد

تفاوت طبقي

ير لها، وضعت منظمة “أوكسفام” البريطانية غير الحكومية، المملكة المغربية في صدارة في أحدث تقر
يــر وجــود ــد التقر كّ دول شمــال إفريقيــا علــى مســتوى “اللا مســاواة بين الأغنيــاء والفقــراء“، حيــث أ
تفاوتــات متفاقمــة بين الأغنيــاء والفقــراء في المغــرب، مــبرزًا، في هــذا الصــدد، أن مســتوى عيــش أغنيــاء
المملكة يضاعف مستوى فقرائها بـ مرة، معتبرًا أن هذه الفجوة لم تنخفض منذ العشرية الأخيرة

من القرن الماضي.

ير الذي صدر يوم الإثنين قبل الماضي بعنوان “تقاسُم الثروة مع الذين يخلقونها”، أن وكشف التقر
ثروة أغنى أغنياء المغرب الثلاث الأوائل، وهم عثمان بنجلون وعزيز أخنوش وأنس الصفريوي، المقدرة

بـ. مليار دولار في السنة الواحدة تعادل استهلاك  ألف من فقراء المغرب في الفترة نفسها.

يرجع هذا التفاوت الطبقي والاجتماعي والمجالي في المملكة المغربية، حسب
عديد من الخبراء، إلى النموذج السياسي الذي اعتمدته المملكة منذ استقلالها

في وقــت ســابق، وضعــت مجلــة “فــوربس” الأمريكيــة  مغاربــة ضمــن لائحــة تضــم  مليــارديرًا في
 يــز أخنــوش وأنــس الصــفريوي ضمــن القــارة الســمراء لســنة ، وحــل عثمــان بنجلــون وعز
مليـارديرًا، وقـد حلـوا تواليًـا في الرتـب  و و إفريقيًـا حسـب تصـنيف المجلـة الأمريكيـة، وتزعّـم
ــار دولار، ـــ. ملي ــاء المغــرب بــثروة قــدرت ب ي ــة، أثر عثمــان بنجلــون مالــك مجموعة ”BMC“ البنكي
.يــر الفلاحــة والصــيد البحــري) بـــ يــز أخنــوش رئيــس حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار (وز ويتبعــه عز
مليـار دولار، فيمـا احتـل رجـل الأعمـال وإمبراطـور العقـارات في المملكـة أنـس الصـفريوي الرتبـة الثالثـة
يقيًــا بــثروة بلغــت . مليــار دولار حســب القائمــة الــتي أعلنتهــا يــاء المغــرب والـــ إفر ضمــن أثر

“فوربس”.

ير الدوليـة الأخـرى إلى وجـود  مليـونير مغـربي اسـتنادًا إلى معيـار فيمـا أشـارت العديـد مـن التقـار
امتلاك مليــون دولار للشخــص، ممــا جعــل المغــرب يتبــوأ المرتبــة الـــ في المنطقــة المغاربيــة والـــ إفريقيــا،
ياء المغاربة من صنف المليونيرات إلى  مليونير في أفق سنة ، بما ويتوقع تزايد عدد الأثر

يعني تزايد حجم ثروة هذه الفئة.
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ارتفاع عدد أغنياء المغرب

يرجـع هـذا التفـاوت الطبقـي والاجتمـاعي والمجـالي في المملكـة المغربيـة، حسـب العديـد مـن الخـبراء، إلى
النمــوذج الســياسي الــذي اعتمــدته المملكــة منــذ اســتقلالها الــذي كــان بمثابــة الحــاجز أمــام عمليــات
التنمية، الذي ما ف يولد الإقصاء والتفقير في حق عدد كبير من مواطني المملكة، خاصة أنه يهدف

إلى تكوين مجموعات مالية مرتبطة بالسلطة السياسية وتلبية احتياجات هذه المجموعات.

. مليون فقير لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء في المملكة

يــر الجديــد لمنظمــة “أوكســفام” البريطانيــة الــذي ســلّط الضــوء، علــى واقــع الفــوارق الاجتماعيــة التقر
كدّ وجود . مليون مغربي يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع في والاقتصادية التي يعيشها المغرب، أ
البلاد، حيث لا ينالون كفايتهم من الغذاء، وغير قادرين على الحصول على الضروريات الأساسية،

. عام % . إلى  سنة %. رغم انخفاض معدلات الفقر في البلاد من

ير أيضًا وجود . مليون شخص مهددون بالفقر معظمهم في المناطق القروية، معتبرًا كدّ التقر فيما أ
أن غيـاب المسـاواة بين المـواطنين المغاربـة يتجسـد في فـوارق الأجـور، وعـدم المسـاواة في الحصـول علـى

الرعاية الصحية والتعليم وغياب المساواة بين المرأة والرجل.

ير المحلية والدولية من تنامي موجة الاحتجاجات حذّرت العديد من التقار
الشعبية في المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

يـــر أيضًـــا، أن واحـــدًا مـــن اثنين مـــن المغاربـــة لا يتجـــاوز دخلـــه الشهـــري  درهمًـــا وكشـــف التقر



يـر أن (نحـو  دولار)، بمعـدل سـنوي لا يتجـاوز  ألـف و درهـم ( دولار)، وأفـاد التقر
 درهمًا (نحو  نصف سكان المناطق القروية في المغرب يعيشون بدخل سنوي لا يتجاوز“

.% دولارًا)، وأوضح أن معدلات البطالة في هذه المناطق تصل إلى

قبـل ذلـك أظهـر مـؤشر الجـوع العـالمي لسـنة  الـذي يصـدره المعهـد الـدولي للبحـوث السياسـية
التــابع للأمــم المتحــدة، أن .% مــن مجمــوع ســكان المغــرب يعــانون نقصًــا في التغذيــة، و.% مــن
الأطفــال دون ســن الـــ ســنوات يعــانون مــن الهــزال النــاتج عــن ضعــف التغذيــة، بينمــا .% مــن

الأطفال دون الـ يعانون من التقزم، و.% من الأطفال الرضع تحت معدل الوفيات.

أبرز نتائجه.. انتشار الاحتجاجات في البلاد

ارتفاع حدة الفوارق الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء وارتفاع نسب الفقر في المملكة، كان أبرز الأسباب
الـتي أدّت إلى انـدلاع احتجاجـات شعبيـة في العديـد مـن مناطق المملكـة، تطـالب بالتنميـة الاقتصاديـة

وبتحقيق مطالب “العدالة الاجتماعية”.

وعرف المغــرب الســنة الماضيــة وبدايــة الســنة الحاليّــة موجــة احتجاجــات وتحركــات، بدايــة مــن حــراك
الريف، حيث تشهد مدن الشمال احتجاجات متواصلة للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة
كـــورة، الفســـاد، وصـــولاً إلى احتجاجـــات منطقـــة “جـــرادة”، مـــرورًا بــــ”حراك العطـــش”، في مدينـــة زا
للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب في المنطقة التي تعاني منذ فصل الصيف نقصًا شديدًا في المياه،

فضًلا عن الانقطاعات المتكررة.

احتجاجات متكررة في مناطق مختلفة من المغرب

ير المحلية والدولية من تنامي موجة الاحتجاجات الشعبية في في هذا الإطار، حذّرت العديد من التقار
المغرب بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إذ صنفت المملكة من الدول العربية المرشحة لأن
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تشهد اضطرابات محتملة، وأشار تقرير صادر عن منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، إلى أن عامل الاقتصاد سيكون المحور الأساسي للحركية الاجتماعية المحتملة، خاصة
مع ارتقاء وعي المواطنين الجمعي، وإعلان رغبتهم في القطيعة المطلقة مع مشاكل الفساد والبطالة

والتهميش التي تعانيها فئات شعبية عريضة.

هذه الأرقام الخاصة بنسب الفقر والتفاوت الطبقي والاجتماعي، فضلاً عن الاحتجاجات المتواصلة
في مدن وقرى المغرب، من شأنها أن تعمّق أجواء الاحتقان الاجتماعي الذي تعيش على وقعه المملكة
ــروّج لهــا الســلطات وإعلامهــا في خصــوص “الاســتثناء يــف الادعــاءات الــتي ت ــة، وأن تفضــح ز المغربي

المغربي”.
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